
الدجاجة العلمانية والبيضة الاقتصادية!
خالد معماري

العلمانية تعن اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة. وعدم إجبار أي
أحد عل اعتناق دين أو تبن معتقد، وعدم تبنّ دين معين، كدين رسم للدولة.

مصطلح (العلمانية) ف اللغة العربية مشتق من كلمة (علَم)، وهو مصطلح يشير إل الاهتمام بالقضايا
الأرضية فحسب، ولا علاقة له بالعلوم أو سواها، وقد وجد بعض الباحثين أن اشتقاق المصطلح كان

يفترض أن يؤخذ من (العالم)، أي الدنيا، ليصبح (العالمانية).

وهو مفهوم يعبِر عن فصل الدين عن الدولة، وكذلك  ،la.isi.te تنطق  (laïcité) أما باللغة الفرنسية
،(laicus)  من اللفظ اللاتين  (laïcité) عدم تدخل الحومة ف الشؤون الدينية، تم اشتقاق كلمة 
والـذي يعنـ (العامـة) أو (الشّعـب)، ومنهـا أخـذت الصـيغة العربيـة (اللائيـة)، ولا يمننـا أن نصـف
،أثــر دينــ ــا مــن أي إلا إذا تخلّصــت تمام ،(laïcité) يــة، أوــراً، أو أخلاقــاً مــا باللائمجتمعــاً، أو ف
فاللائية الفرنسية لا تتف بتحرير السياسية من سيطرة النيسة، وإنّما تراهن عل مقارعة الدين عامة،
وطرده من الفضاء العام، لتحل محله القيم اللائية الصلبة، ولهذا السبب لا نجد ف اللغة الفرنسية
مرادفاً لصفة علمان أو علمانية، فلا وجود لذلك الشخص الذي يتبن العلمنة كموقف أيديولوج أو

.سياس

وكلمة  ،(secularisation) أما ف اللغة الانليزية، وعل عس المسار الفرنس، نجد كلمة علمنة 
تَعلْمن (secularism)، وكذلك كلمة علْمان (secularist)، وذلك لأنَّ المسار التاريخ الإنجليزي،
لم ين مسارا صداميا يفرض القطع الجذري، كما كان الحال ف فرنسا. ولم تشهد بريطانيا الجدل
الفرنس بين رجال التعليم، ورجال الدين، بل كانت العلمنة، كمسار تطوري، ه العامل الحاسم، وقد

تمثلت ف موقف سياس، ونظرة فرية للواقع.

نيسـة، ومعارضـة سـيطرتها علـعصـر التنـوير والنهضـة الأوروبيـة، لمواجهـة ال نشـأت العلمانيـة فـ
المجتمع ومؤسساته، ومحاربة تنظيم المجتمع عل حسب انتماءات الأفراد الدينية والطائفية، فوظيفة
أساسٍ إنسان قائم عل ون تنظيمها الاجتماعا الدولة، فلا بد أن يالدين تنظيم علاقة الفرد بخالقه، أم

بحت.

تحولت العلمانية إل مذهب فري ف القرن السابع عشر، ولعل الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا
ل قوانين الدولة إل(1632 – 1677) كان أول من أشار إليها من دون اصطلاح، إذ قال: “الدين يحو
ل دائم، علالتطوير والتحديث بش كيان يحتاج إل أن الدولة ه مجرد قوانين تأديبية”، وأشار إل

عس الشرائع الدينية الثابتة الموحاة.

كما كتب الفيلسوف الإنليزي جون لوك (1632 – 1704) ف موضوع العلمانية قائلا: “من أجل
يا أو الوصول إل دين صحيح، ينبغ عل الدولة أن تتسامح مع جميع أشال الاعتقاد دينياً أو فر
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اجتماعيا. ويجب أن تنشغل ف الإدارة العملية، وحم المجتمع فقط. لا أن تُنهك نفسها ف فرض هذا
الاعتقاد، ومنع ذلك التصرف.. يجب أن تون الدولة منفصلة عن النيسة، وهذا يصبح العصر هو
عصـر العقـل، ولأول مـرة فـ التـاريخ البشـري سـيون النـاس أحـرارا، وبالتـال قـادرين علـ إدراك

الحقيقة.”

أما العلمانية كاصطلاح (Secularism)، فان أول من ابتدعها هو الاتب البريطان جورج هوليوك،
عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة، بل اكتف فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه
سابقًا، كنظام اجتماع منفصل عن الدين، ولا يقف ضده، إذ يقول: “لا يمن أن تفهم العلمانية بأنها
ضد المسيحية، ه فقط مستقلة عنها، ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها عل من لا يود أن يلتزم بها.

المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسع للتطور والرفاه.”

انقسمت الدول الحديثة بين من تنص دساتيرها صراحة عل هويتها العلمانية، مثل: الولايات المتحدة،
وفرنسا، وكوريا الجنوبية، والهند، وكندا.. ودول الأخرى، لا تذكر العلمانية ف دساتيرها، لنها لا تحدد
دينًا للدولة أو لرئيسها. وتنص قوانينها عل المساواة بين جميع المواطنين، وعدم تفضيل أحد الأديان،
والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، وحرية الأفراد بتغيير دينهم، أو حت الإلحاد، أو

استحداث أديان جديدة، وه بالتال تعتبر دولا علمانية.

أما الشريحة الثالثة من الدول، فتنص دساتيرها عل دين الدولة، كسورية، ومصر، وموناكو، واليونان،
غير أن دساتيرها تحوي المبادئ العلمانية العامة، كالمساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات
سوريـة ومصـر تعتـبر الشريعـة الإسلاميـة المصـدر الرئيسـ العامـة، مـع تقييـد لهـذه الحريـات، ففـ
للتشريع، ما أدى إل فرض قيود حول حرية تغيير الدين، وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال
الشخصية. وهذا المثل ينطبق عل عدد من الدول الأخرى، ما دفع بعض الباحثين لإجراء تعديلات
اصــطلاحية، فأحلــت (الدولــة المدنيــة) بــدلا مــن (الدولــة العلمانيــة)، غيــر أن ذلــك حســب رأي بعــض

الباحثين، يلغ العلمانية، ويفرغ مبادئ المساواة والحريات العامة من مضمونها.

لن بالنظر إل اقتصاد الدول وعلاقته بالعلمانية، نجد أن هناك ارتباطًا واضحا، وقد ناقش عديد من
العلماء، عبر التاريخ تلك العلاقة، بدءا من عالم الاجتماع الفرنس إميل دوركايم (1858 – 1917)،
الذي رأى ف أبحاثه أن التنمية الاقتصادية تفرض العلمانية، فالدين يحقق الوظائف العملية للمجتمع،
مثل التعليم والرفاهية، لن عندما تبدأ المجتمعات المزدهرة ف أداء هذه الوظائف بمفردها، يتم دفع
ماكس فيبر (1864 – 1920)، بأن العلمانية ه الهامش. بينما وجد عالم الاجتماع الألمان الدين إل
الســبب فــ الازدهــار الاقتصــادي، وأكــد علــ تلــك النظريــة قــائلا: “لمــاذا ظهــرت الحداثــة العلميــة
والتنولوجية ف أوروبا الغربية وأميركا الشمالية فقط؟ بمعن آخر: لماذا تطورت العقلانية ف هذه
المنطقة من العالم، أكثر مما حصل ف سواها؟ نقول ذلك ونحن نعلم أن الحداثة تعن عقلنة العالم، أي
دراسة العالم بشل علم، موضوع، عقلان، لا بشل غيب، ميتافيزيق، خراف.. وهنا يمن الفرق

بين مجتمعات الحداثة والمجتمعات التقليدية.”

استمر جدل العلماء حول العلاقة بين الاقتصاد والعلمانية حت فترات متقدمة، إل أن نشرت جامعة
(تينيس) (بريستول) البريطانية، أول دراسة علمية موسعة، أجرتها بالتعاون مع باحثين من جامعة



الأمريية، حاولت من خلالها إثبات العلاقة بين العلمانية والتنمية الاقتصادية.

اسـتعانت الدراسـة ببيانـات مـن رابطـة (مسـح قيـم العـالم) (WVS)، ورابطـة (مسـح القيـم الأوروبيـة)
وهما مشروعان بحثيان عالميان يهدفان إل اكتشاف قيم الأفراد ومعتقداتهم، ويوضحان  ،(EVS)
كيف تتغير بمرور الوقت، إضافة إل التأثير السياس والاجتماع لتلك القيم.. ومن خلال المسح،
الذي أجري ف 109 دول، تعرف الباحثون عل اختلاف أهمية الدين لدى الشعوب خلال الفترة بين
عام 1990 و2014، وأضافوا إليها ما توفر من معلومات طوال القرن العشرين، أي من عام 1900.

ثم قام الباحثون بمقارنه النتائج مع التطور الاقتصادي لل دولة.

يقول الدكتور (داميان روك) من جامعة بريستول، وهو أحد المشرفين عل الدراسة:

من الدول الدينية، ويعود السبب إل ون أكثر ثراءأن ت عرفنا منذ عقود أن الدول العلمانية تميل إل“
عوامل معرفية واجتماعية معقدة لدى أفراد تلك الدول. ومن هنا انطلقنا ف الدراسة، لمعرفة ما إذا كان
،الاقتصاد، وحاولنا إيجاد إجابة واضحة لسؤال: هل جاءت الدجاجة العلمانية أولا ا علللعلمانية أثر

أم البيضة الاقتصادية؟”

منهجيتها عدة عوامل، منها عامل يتعلق بأهمية الدين ف نشرت عام 2018، ف لحظت الدراسة الت
حياة الإنسان، وهو العامل الذي حدد الباحثون عل أساسه مقياس العلمانية ف بلد معين. وهناك
عامل آخر متعلق بمدى تقبل المواطنين لبعض السلوكيات، الت غالبا ما تون ممنوعة اجتماعيا،
،(التسامح الدين) هذا العامل اسم ومنها الانتحار، والمثلية الجنسية، والإجهاض، وأطلق الباحثون عل

كما رصدت الدراسة عدة عوامل أخرى.

 تؤكد الدراسة ف نتائجها أن: “هناك علاقة تربط بين التنمية الاقتصادية والعلمنة، فنجد أن البلدان
ا.” وتتـابع: “قارنـا درجـة العلمنـة مقابـل النـاتج المحلــون الأشـد فقـرأن ت شديـدة التـدين، تميـل إلـ
الإجمال للفرد، ف كل بلد عبر الزمن، ووجدنا أدلة واضحة عل أن التغييرات ف العلمنة، تسبق
التغيرات ف الناتج المحل الإجمال للبلدان، فعندما يحدث أي انخفاض ف العلمنة، يرافقه انخفاض
مماثل ف الناتج المحل الإجمال، والعس. كما وجدنا أن انخفاض العلمنة يسبق انخفاض التنمية

الاقتصادية، والعس.”

يذكر الباحثون، طرق إجراء الاختبارات، عبر المسح والاستبيان بواسطة المقابلات الشخصية، باللغات
المحلية لل دولة، وقد تمت معالجة النتائج، واستخدامها ف الرسوم البيانية، حيث وجد الباحثون أن
حركة مؤشر العلمانية، يسبق بشل دائم حركت التنمية الاقتصادية والناتج المحل، ف جميع الدول
الت أجريت عليها الدراسة، وقد أكدت النتائج أن احترام الحقوق الفردية والتسامح معها، سببان
رئيسـيان للتنميـة الاقتصاديـة،  فالبلـدان التـ يمتلـك مواطنوهـا القـدرة علـ التسامـح مـع أمـور مثـل
الإجهاض، والطلاق، والمثلية الجنسية، يون لديها فرصة أكبر للازدهار الاقتصادي، عل عس الدول
الت لا تتسامح مع تلك الأمور، أو تعاقب أصحابها. كما أظهرت الدراسة أن تطوير نظام التعليم ف بلد

.الإجمال تطور الناتج المحل ما، سوف يؤدي إل

:الدراسة قائلا تعليقه عل ويختم الدكتور (داميان روك) ف



“يعتبر احترام حقوق الأفراد انتصارا أخلاقيا للثورة الإنسانية، ومن خلاله يتوفر (الدعم) الذي تحتاجه
المجتمعات، للوصول إل الازدهار الاقتصادي، فالأمر يتطلب احترام الحقوق الفردية والتسامح مع
السلوكيات الاجتماعية، وقد أظهرنا ف دراستنا أن المجتمعات العلمانية تصبح مزدهرة فقط بمجرد أن

تطور احتراما أكبر للحقوق الفردية.”


